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تفسيرات متعددة
يمكــن تفســر التوتــرات الراهنــة بــن صربيــا وكوســوفو في ضوء 

مجموعــة مــن العوامــل، عــى النحــو التالي:

1- تجــدد الــراع القديــم: يعــد التوتــر الراهــن امتــداداً للنــزاع 
التاريخــي بــن صربيــا وكوســوفو، والتــي كانــت إقليــاً صربيــاً 
يتمتــع بالحكــم الــذاتي، وتســكنه أغلبيــة ألبانية مســلمة، ولكن 
بعــد انهيــار يوغســافيا، أراد الســكان الحصــول على الاســتقلال، 
فــردت صربيــا بشــن حرب دمويــة خــال عامــي 1998 و1999، 
انتهــت بتدخــل الناتــو، ثــم أعلنــت كوســوفو اســتقلالها عــن 
صربيــا عــام 2008، غــر أن بلجــراد ترفــض الاعــراف بهــا، بــل 
وتحــض 120 ألــف صربي يعيشــون في كوســوفو، خاصــة في 
الشــال حيــث يشــكل الــرب الأغلبيــة، عــى تحدي ســلطات 
بريشــتينا والمطالبــة بإنشــاء منطقــة خاصــة بهــم تتمتــع 

بالحكــم الــذاتي وتكــون شــبه مســتقلة عــن كوســوفو.

وازداد التوتــر بــن بلجــراد وبريشــتينا في 31 أكتوبــر 2022، 
حينــا أصــدر البرلمــان الكوســوفي قانوناً يمنــع اســتخدام لوحات 
ــات  ــع لوح ــكان بوض ــع الس ــزم جمي ــيارات، ويل ــة للس أجنبي
ســيارات معتمــدة مــن الحكومــة في بريشــتينا، وأعطــى مهلــة 
حتــى 21 نوفمــر 2022 لتنفيــذ القــرار، لكــن الــرب رفضــوا 
القانــون، وقامــوا بإجــراءات تصعيديــة، وقدمــوا اســتقالات 
جماعيــة مــن كل الوظائــف العامــة، فضــاً عــن إعــان رجــال 
الشرطــة مــن الــرب العصيــان المــدني، وقيامهــم بخلــع زيهــم 
الرســمي بحضــور الصحفيــن وأمــام الكامــرات، وهــو مــا أدى 
لتعليــق تنفيــذ القــرار مــن قبــل بريشــتينا. ومــع ذلــك اســتمر 
إضراب الموظفــن ورجــال الشرطــة الــرب مــا أحــدث فراغــاً 

أمنيــاً في كوســوفو.

وتجــددت التوتــرات مــن جديــد مــرة أخــرى يــوم 10 
ديســمبر 2022، عندمــا قــام المئــات مــن الــرب بإغــاق 
ــال  ــى اعتق ــاً ع الطــرق في مناطــق شــال كوســوفو، احتجاج
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أمــر الرئيــس الصربــي، ألكســندر فوتشــيتش، يــوم 25 ديســمبر 2022، الجنــرال ميــان مويســيلوفيتش، 
قائــد القــوات الصربيــة، بالتوجــه إلــى الحــدود مــع كوســوفو، فــي مــوازاة إعــان وزيــر الدفــاع، ميلــوس 
فوســيفيتش، يــوم 26 ديســمبر 2022، بــأن الجيــش الصربــي فــي حالــة تأهــب قصــوى، مضيفــاً أن الرئيــس 
ألكســندر أمــر أيضــاً بتعزيــز القــوات المســلحة الخاصــة مــن 1500 إلــى 5 آلاف. ورداً علــى هــذا، قامــت 
الشــرطة الكوســوفية بإغــاق معبــر ميــردار، أكبــر معبــر حــدودي مــع الجــارة الصربيــة فــي 28 ديســمبر 

.2022

صــراع متجــدد:  هــل ســتدفع الأوضــاع المتأزمــة بيــن كوســوفو وصربيــا نحــو حــرب جديــدة؟, العــدد 1725، 04 ينايــر 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

صراع متجدد: 
هل ستدفع الأوضاع المتأزمة بين كوسوفو وصربيا نحو حرب جديدة؟



04 يناير 2023العدد 1725 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

ــاط  ــد ضب ــات ض ــه في هج ــتبه في تورط ــابق يش ــي س شرط
شرطــة مــن ألبــان كوســوفو، مــا تســبب بشــل حركــة المــرور 

ــن. ــن حدودي ــد معبري عن

ــوفو 18  ــددت كوس ــا ح ــر عندم ــورة أك ــر بص وازداد التوت
ديســمبر 2022 كموعــد لإجــراء انتخابــات في بلديــات ذات 
ــي  ــربي الرئي ــياسي ال ــزب الس ــن الح ــة، ولك ــة الصربي غالبي
أعلــن مقاطعتــه، مــا أجبر الســلطات في كوســوفو عــى تأجيل 

ــل 2023. ــات إلى إبري الانتخاب

2- فتــح جبهــة نــزاع جديــدة: ربــط عــدد مــن الخــراء تجــدد 
التوتــرات بــن صربيا وكوســوفو بالحــرب الروســية – الأوكرانية، 
إذ إن هنــاك مزاعــم تــرى أن موســكو تســعى لتأجيــج الأوضــاع 
عــر دعــم صربيــا لإيجــاد بــؤرة جديــدة للتوتــر ضــد الغــرب 
في منطقــة البلقــان، وذلــك لتخفيــف الضغــط عليهــا في أزمــة 
ــة  ــدول الغربي ــيا وال ــن روس ــدى كل م ــة أن ل ــا، خاص أوكراني
نفــوذ في البلقــان، إذ إن صربيــا تحظــى بدعــم موســكو، في حين 

أن كوســوفو تحظــى بدعــم غــربي.

ــا، إذ  ــن، صربي ــر بوت ــروسي، فلاديم ــس ال ــم الرئي ــد دع فق
لا يعــرف باســتقلال كوســوفو، كــا يتهــم الغــرب بـــازدواجية 
المعايــر، وذلــك نظــراً لاعترافهــم باســتقلال بريشــتينا ورفضهــم 
اســتقلال الدونبــاس مــن أوكرانيــا، وهــو مــا يلقــى استحســاناً 
كبــراً لــدى الشــارع الــربي، خاصــة لــدى المتطرفــن القوميــن 
الــرب، الذيــن احتفــوا بالهجــوم الــروسي عــى أوكرانيــا حيــث 
خرجــت مســرات داعمــة لبوتــن هاتفــةً بالنــر لـــروسيا الأم، 
كــا قاومــت صربيــا العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا، إذ أبــرم 
الــرب في مايــو 2022 عــى عقــد لاســتيراد الغــاز مــن روســيا 

لمــدة ثــاث ســنوات.

ــد  ــراد، إذ أك ــيا بلج ــت روس ــر، دعم ــر الأخ ــال التوت وخ
المتحــدث باســم الكرملــن، دميتري بيســكوف، أن بــاده “لديها 
علاقــات وثيقــة جــداً مــع صربيــا كحليفــن، تاريخيــة وروحية”، 
ــل في  ــا يحص ــديد م ــاه ش ــع “بانتب ــكو تتاب ــاً أن موس موضح
كوســوفو وكيفيــة ضــان حقــوق الــرب” في الإقليــم الــربي 
الســابق، مضيفــاً أن بــاده تدعــم بلجــراد في الخطــوات التــي 

تتخذهــا في إشــارة إلى إعــان تأهــب الجيــش الــربي.

ــيا  ــول إن روس ــه الق ــغ في ــن المبال ــه م ــول إن ــن الق ويمك
ــط بشــكل أســاسي  ــذي يرتب ــد الأخــر، وال تســببت في التصعي
بــراع تاريخــي بــن البلديــن، وبــدأ في 31 أكتوبــر 2022، 
حــن أصــدر البرلمــان الكوســوفي قانونــاً يمنــع اســتخدام لوحــات 
ــات  ــع لوح ــكان بوض ــع الس ــزم جمي ــيارات، ويل ــة للس صربي
ســيارات معتمــدة مــن الحكومــة في بريشــتينا، وأعطــى مهلــة 

حتــى 21 نوفمــر المــاضي لتنفيــذ القــرار، وهــو مــا ســاهم في 
ــد ســيادتها عــى  ــر، إذ ترغــب كوســوفو في تأكي تصاعــد التوت
ــة  ــة القاطن ــة الصربي ــاط بــن الأقلي شــال البــاد، وفــك الارتب
هنــاك وبــن بلجــراد. كــا أنــه مــن الواضــح أن موســكو عــى 
اســتعداد لرعايــة تســوية ســلمية بــن الجانبــن، إذا مــا وجــد 
ــت  ــاً في الوق ــتبعد تمام ــر مس ــو أم ــا، وه ــربي بدوره ــول غ قب

الحــالي. 

3- فشــل مســاعي الاتحــاد الأوروبي: فشــلت مســاعي الاتحــاد 
الأوروبي عــى مــدار الســنوات الماضيــة في تســوية الــراع 
ــى  ــط ع ــى الضغ ــه ع ــدم قدرت ــن ع ــةً م ــن، بداي ــن البلدي ب
صربيــا، المرشــحة لعضويــة الاتحــاد، للاعــراف بكوســوفو، 
مــروراً بانعــدام ثقــة المســؤولين في كوســوفو بالاتحــاد الأوروبي، 
نظــراً لعــدم اعترافــه بهــا كدولــة مســتقلة، كــا أن هنــاك دول 
أعضــاء في الاتحــاد ترفــض ذلــك، مثــل قــرص واليونــان ورومانيا 
ــا  ــد اعترافه ــى أن يمه ــي تخ ــبانيا الت ــك إس ــلوفاكيا، وكذل وس
ــتقلال  ــراف باس ــابقة للاع ــة الس ــة الصربي ــتقلال المقاطع باس

ــا. مقاطعــة كتالوني

أضــف إلى ذلــك، تــردد الاتحــاد الأوروبي في رفــع متطلبــات 
التأشــرة عــن مواطنــي كوســوفو لدخــول منطقــة “شــنجن”، 
ــدان الأخــرى في غــرب البلقــان  ــع البل ــك في حــن أن جمي وذل
ــا  ــا تأشــرة، وهــو م ــا تدخــل الاتحــاد ب ــا صربي ــن ضمنه وم
يزيــد شــعور ســكان كوســوفو بالاســتبعاد. ولكــن في المقابــل، 
بــدأ الاتحــاد الأوروبي يعــدل عــن سياســته تلــك، حــن أعلــن في 
ــاع قمــة  6 ديســمبر 2022، حــن عقــد الاتحــاد الأوروبي اجت
ــات دول  ــم تطلع ــذي يدع ــا ال ــان تيران ــاد إع ــا، اعت في ألباني
غــرب البلقــان للانضــام إلى الاتحــاد الأوروبي. وســاوى إعــان 
تيرانــا بــن كوســوفو الانفصاليــة وصربيــا، حيــث ذكــر أن كلتــا 
الدولتــن تقفــان عــى المســار الأوروبي، وهــو مــا أثــار غضــب 
ــال  ــمياً بانفص ــرف رس ــض أن تع ــزال ترف ــي لات ــا، والت صربي

كوســوفو عنهــا.

4- اســتدراج أمريــي لموســكو: أشــارت بعض التحليــات إلى أن 
التوتــرات الراهنــة مــا هــي إلا أحــد أنــواع وآليــات الاســتدراج 
الغــربي والأمريــي للجانــب الــروسي في صربيــا، وفتــح جبهــات 
ــد  ــى أح ــط ع ــر الضغ ــية ع ــوات الروس ــتت الق ــدة تش جدي
ــار  ــم إظه ــن ث ــا، وم ــي صربي ــة، وه ــا في المنطق ــم حلفائه أه
روســيا كدولــة عاجــزة عــن حمايــة حلفائهــا، وذلــك مــن خــال 
ــض  ــة ببع ــة الصربي ــتفزاز الأقلي ــتينا لاس ــة بريش ــع حكوم دف
القوانــن والإجــراءات، وهــو مــا يتطلــب رداً مــن جانــب صربيــا 
ــم  ــن تقدي ــكو ع ــف موس ــة تخل ــيا، وفي حال ــا روس وحليفته
الدعــم، فــإن صربيــا قــد تعيــد النظــر في علاقاتهــا بموســكو، أو 
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ــا وحدهــا ســوف تكــون  ــاد عليه ــل إدراك أن الاعت عــى الأق
تكلفتــه مرتفعــة عــى مصالحهــا، وهــو مــا يصــب في النهايــة في 
صالــح الغــرب الراغــب في تأكيــد نجــاح جهــوده لعــزل موســكو 

عالميــاً، وإفقادهــا قدرتهــا عــى الحركــة في الســاحة الدوليــة. 

فرص اندلاع حرب
أعــاد هــذا التوتــر المتصاعــد بين الجارتــن أجواء الحــرب الدامية 
التــي وقعــت قبــل عقديــن، وســط قلــق وترقــب مــن نشــوب 
مواجهــة جديــدة، غــر أنــه يمكــن القــول إن هنــاك عــدداً مــن 
ــك عــى  ــدلاع حــرب، وذل ــرص ان ــي تحــد مــن ف ــل الت العوام

النحــو التــالي: 

1- تحــاشي الــدول الداعمــة التصعيــد: يلاحــظ أن انــدلاع 
حــرب بــن صربيــا وكوســوفو يظــل أمــراً مســتبعداً، نظــراً لأنــه 
ليــس مــن مصلحــة الــدول الأوروبيــة انــدلاع حــرب جديــدة في 
البلقــان، إلى جانــب الحــرب الروســية – الأوكرانيــة، خاصــة في 
ظــل تــورط أغلــب الــدول الأوروبيــة في دعــم أوكرانيا عســكرياً، 
وبــروز تحديــات أمــام مواصلــة إمــداد أوكرانيــا بالذخــرة 
والأســلحة، بســبب نفــاذ بعــض المخزونــات الغربيــة مــن 

الســاح، وهــو مــا يجعــل الــدول الغربيــة أكــر حــذراً في فتــح 
جبهــة جديــدة. وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى روســيا، والتــي تريد 
أن تركــز كل مجهودهــا العســكري عــى الســيطرة عــى إقليــم 
ــك  ــه، وذل ــة من ــوات الأوكراني ــرد الق ــل، وط ــاس بالكام الدونب
ــا  ــداف عملياته ــم أه ــد أه ــل أح ــك يمث ــاس أن ذل ــى أس ع

ــا.  العســكرية في أوكراني

2- ارتفــاع تكلفــة الحــرب عــى صربيــا وكوســوفو: لا يبــدو أن 
كل مــن صربيــا وكوســوفو عــى اســتعداد لدفع تكلفــة الحرب. 
فمــن ناحيــة تســعى كوســوفو لبنــاء نفســها، وتنميــة اقتصادها 
ــا  ــة. أم ــكل الإداري بالدول ــدرة المــوارد وضعــف الهي في ظــل ن
صربيــا، فإنهــا تتطلــع إلى الانضمام للاتحــاد الأوروبي؛ فاقتصادها 
مــا زال منهــكاً بســبب الحــروب التــي خاضتهــا أواخــر القــرن 
المــاضي، ونتيجــة للظــروف العالميــة المحيطة، ناهيك عــن أن أي 
تدخــل عســكري صربي صريــح في كوســوفو ســيعني صدامــاً مع 
قــوات حفــظ الســام التابعــة لحلــف شــال الأطلــي هنــاك، 
ولــذا مــن غــر المرجــح أن تتحــرك صربيا عســكرياً في كوســوفو. 

ــكري  ــد العس ــظ أن التصعي ــم: يلاح ــا الحس ــل صربي 3- تأجي
الــربي تهــدف مــن خلالــه بلجــراد إلى دفــع الــدول الغربيــة 

GRAPHIC NEWS جرافيك نيوز

أنصار عملية التبادل
يعتقدون أن الصفقة يمكن
أن تؤدي إلى اعتراف دولي
بكوسوفو وأن تقرب صربيا
أكثر إلى عضوية الاتحاد
الأوروبي. النقاد يقولون
إن التبادل يمكن أن يزيد
في زعزعة الاستقرار
في المنطقة المتقلبة
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خريطة توضح الموقع الجغرافي لصربيا وكوسوفو، وكذلك التوزيع الديمغرافي 
في كوسوفو
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للضغــط عــى كوســوفو مــن أجــل التراجــع عــن إجراءاتهــا تجــاه 
ــل مســار انضــام الأخــرة إلى الاتحــاد  شــال كوســوفو، وتعطي

الأوروبي.  

فعــى الرغم من تأكيد الرئيس الصربي، ألكســندر فوتشــيتش، 
ــة في كوســوفو،  ــة الصربي ــة الأقلي ــاده لحماي ــش ب اســتعداد جي
واتهــام رئيســة وزرائــه، آنــا برنابيتــش، لنظيرهــا الكوســوفي، 
ألبــن كــورتي، بوضــع المنطقــة عــى حافــة حــرب أخــرى، فــإن 
ــاك حــل عســكري للأزمــة،  ــه ليــس هن ــداً أن ــدرك جي بلجــراد ت
ــر  ــا، ألكســندر فوتشــيتش، في 8 يناي ــس صربي ــد كشــف رئي فق
2023، أن قــوات حفــظ الســام بقيــادة حلــف شــال الأطلــي 
ــت  ــدي، رفض ــا 4 آلاف جن ــغ عدده ــوفو، والبال ــو( في كوس )نات
طلــب بــاده الســاح لقواتهــا الأمنيــة بالعــودة إلى الإقليــم 
الانفصــالي مــع تصاعــد التوتــر بــن الجانبــن، كــا طالــب رئيــس 
وزراء كوســوفو، ألبــن كــورتي، مــن قــوات حفــظ الســام التابعــة 

لحلــف الناتــو فتــح الطــرق أمــام قــوات الأمــن الكوســوفية، وهو 
مــا لم يســتجيب لــه الناتــو كذلــك. 

ــح  ــن التلوي ــم م ــى الرغ ــه ع ــول إن ــن الق ــام، يمك وفي الخت
ــإن  ــا ضــد كوســوفو، ف ــد العســكري مــن جانــب صربي بالتصعي
مثــل هــذا الســيناريو يظــل غــر مرجــح بدرجــة كبــرة، بســبب 
كلفتــه المرتفعــة عــى البلديــن، فضــاً عــن أن هــدف صربيــا من 
التلويــح بالتصعيــد هــو تجميــد الوضــع القائــم مــع كوســوفو، 
ــة  ــم حلحل ــل أن يت ــا إلى الاتحــاد الأوروبي قب ــل انضمامه وتعطي
القضايــا الخلافيــة بــن الجانبــن، والتــي أخفقــت الجهــود 
ــام 2013. وأخــراً يلاحــظ  ــذ الع ــا من ــة في حلحلته الســابقة كاف
تحــاشي الداعمــن الدوليــن لطــرفي الــراع خــروج التوتــر بينهــا 
عــن الســيطرة، نظــراً لانعــكاس ذلــك ســلباً عــى تركيزهــا عــى 

ــة. الحــرب الروســية – الأوكراني
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


